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لن يستطيع الرئيس بوش أن يرتكب حماقة غزو إيران

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قـُبيل إعلان الرئيس الأمريكي بوش الحرب على العراق وُضع علي سؤال: متى تتوقعون اندلاع نار الحرب بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية؟ وكان جوابي الذي تخطـّـفتـْه بعض أجهزة الإعلام العربية: "ستـُعلن الحربُ عما قريب خلال ما يناهز شهرا على الأكثر".

 ثم ذهبتُ بعيدا في تحديد موعدها فقلت في ختام حوار أجراه معي الصحفي الإعلامي عبد الصمد بن شريف الذي استضافني في برنامجه على شاشة القناة الثانية المغربية ووضع علي نفس السؤال: "أتوقع أن يغزو الجيش الأمريكي العراق اليوم في اللحظات القليلة التالية، ربما في هذا المساء". وإثر خروجي من مركز القناة بنفس اليوم أعلِن عن الهجوم الأمريكي.

بنفس هذا الاقتناع الجازم أقول عن حرب بوش لإيران التي تـُروِّج لها بعض أجهزة الإعلام العالمي "إنها لن تقع" وأتمنى أن أكون مصيبا في هذا.

الرئيس بوش يعاني من مأزق العراق الأمرَّيْن، ويبحث جاهدا عن مخرج مُشرِّف لا يملك وسائله. وهو يتمنى أن ينسحب من العراق منتصرا وأنى له ذلك. ولاشيء يبدو في المدى المنظور أنه يسجل نجاحا في مساعيه لتحقيق الانتصار الذي وعد به ليس لأنه يراهن على المستحيل فقط، ولكن أيضا لأنه حائر لا يملك القدرة على اتخاذ قرار. إنه يوجد في أحرج لحظاته ويصارع صراع "دون كيشوط"، ولا يجد له معه سندا لا من خلفائه الذين ورّطهم في مغامرة غزو العراق، ولا في الكونغريس الأمريكي الذي هدّده بإيقاف نفقات الحرب العبثية التي سخر لتبريرها ما غدا يسمى "كذبات الرئيس" على شعبه. كأكذوبة اتهام العراق بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل، وكوعده شعبه بانتصار سريع على العراق في حرب لا تسقط فيها أموات من الجيش الأمريكي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية يدخل الرئيس الأمريكي مرحلة الوداع للبيت الأبيض، وتضعف عنده احتمالات النجاح في كسب رهان النصر الذي حلم به ووعد به وتمناه.

في هذا الوضع الصعب الذي سيزداد صعوبة قبيل بداية الحملة الانتخابية لا يستطيع الرئيس أن يظل يزرع الريح ويحصد العاصفة، ولن يظل حزبه يجاريه في مشاطرة الحلم الذي لا يتحقق. إذ من شأن ذلك أن يؤثر على مصير المرشح الجمهوري للرئاسة الذي لن يُقنِع الشعب في الدفاع عن هزيمة بوش. بل سترجح كفة المرشح الديمقراطي الذي سيقدم نفسه في الحملة الانتخابية على أنه البديل الأفضل.

سنشهد في الفترة القريبة -لا محالة- تحولا جذريا في موقف الفريق الجمهوري بالكونغريس الأمريكي بانتهاجه سياسة جديدة للولايات المتحدة تـُغيّر نمط العلاقات الأمريكية مع العالم، وتتحول من سياسة عدوانية على العرب والمسلمين، بل العالم إلى سياسة مسالمة تلغي سياسة بوش التي يتمادى فيها لفرض هيمنة الأمبراطورية الأمريكية والقطبية الأحادية وأدت إلى ضرب حصار العزلة على الولايات المتحدة.

خبر مهم لم يسلط عليه الإعلام العالمي الأضواء الكاشفة، ولا خصصت له الصحافة "مانشيطا" مثيرا للانتباه، وجاء فيه أن عضوا من الكونغريس رشح نفسه للرئاسة سيزور الأقطار العربية والإسلامية بالشرق الأوسط، وسيُستقبل هو وزوجته بالقصر الملكي بالأردن من لدن الملك عبد الله والملكة رانيا، وسيسعى في جولته إلى مد الجسور وإصلاح ذات البين بين الأقطار العربية الإسلامية والولايات المتحدة. 

إن ذلك يعني أن الحروب الاستباقية التي خطط لها الرئيس بوش وبنى عليها سياسة معاداته العرب والمسلمين سيحتدم حولها النقاش في حملة الانتخابات الرئاسية، وسيترتب عليها رجحان كفة المرشح الواعد بإصلاح ما أفسده بوش.

لن يفوز أي مرشح يتقدم إلى الهيأة الناخبة بوصفه مسعر حرب وموقظ فتنة وخالق فوضى خاصة بعد فشل بوش في رهانه على سياسة الفوضى الخلاقة التي أصابت سياسة الرئيس وخلقت له مأزق العراق.

يجتاز الرئيس الأمريكي (في ظروف حرب العراق الصعبة) أزمة العجز عن اتخاذ أي قرار بشأن العراق. ولا يعقل وهو في لحظات الحرج أن يجرؤ على مخاطبة الشعب الأمريكي والكونغريس والأمم المتحدة بإشعال حرب أخرى على إيران لعدة أسباب، منها أن المقاومة الإيرانية ستكون أكثر شراسة من مقاومة العراق. فالجيش الإيراني –وهو موروث عن نظام الشاه القوي- لن يحارب يوما أوأسبوعا ليلقي سلاحه ويستسلم كما فعل الجيش العراقي النظامي.

 الجيش الإيراني نظامي محترف وعتاده أعتد وأقوى. وقد تحمل صواريخُه رؤوسا نووية لا تخطئ أهدافها. ومنها الهدف الإسرائيلي القريب. وسيترتب على عزو إيران اندلاع حرب عالمية. 

وبذلك ستكون الحرب الأمريكية على إيران حماقة ما أظن ان الرئيس الأمريكي سيغامر بنفسه فيها ليختم على مأساتها ولايته الأخيرة.

تدرك إيران أن تهديدات بوش لها لا تعدو أن تكون من باب ذر الرماد في العيون، أو أنها مصوغة في كلمات جوفاء وجمل غير مفيدة. لذلك تقابلها بالصمود في موقف متابعة تخصيب اليورانيوم، وبإعلانها أنها اجتازت مراحل حاسمة في التخصيب حتى أصبحت دولة نووية. وجاءت هذه التصريحات من لدن الرئيس الإيراني في أعقاب فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن العراق التي قبلتها واشنطن على مضض ولم يسعها إلا القبول، وظلت المفاوضات تراوح مكانها وطـُـوي الحديث عنها وعاد بوش إلى تهديد إيران بالحرب الماحقة.

تميز الأسبوع المنصرم بسحب بريطانيا العظمى جيشها من البصرة بعد أن بلغ عدد ضحاياها 168 قتيلا. وقيل عن ذلك إن بريطانيا بإقدامها على سحب جيشها تعترف بالهزيمة التي حصدتها قوات التحالف، وأن رئيس الحكومة البريطاني الجديد أعلن بذلك عن وضع حد لتبعية بريطانيا للولايات المتحدة.

جميع هذه الأسباب وغيرها مما لا يتسع له حجم هذا المقال المحدود يجعلني أجزم بأن الحديث عن غزو أمريكا لإيران ليس إلا حديث خرافة. وأكاد أجزم بأن الحرب لن تقع. وكل محلل سياسي موضوعي لن يخرج من تحليله إلا بأنها لن تقع ولن تكون.
